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مقدمة

ــم في القطــاع،  ــة علاجه ــر إمكاني ــن لا تتوف ــي مرضــى قطــاع غــزة، وخصوصــاً مرضــى الســرطان الذي يعان
جــراء تقييــد حركتهــم ومنعهــم مــن الســفر عبــر معبــري رفــح وبيــت حانــون »إيــرز«، وذلــك منــذ إعــلان حالــة 
الطــوارئ في أراضــي الســلطة الفلســطينية لمواجهــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( بتاريــخ 2020/3/5، ومــا 
تبعهــا مــن إجــراءات احترازيــة ووقائيــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تســببت بإغــلاق المعابــر الحدوديــة 
وعــدم الســماح بتنقــل المواطنــن إلا نطــاقٍ ضيــق.  كمــا تضاعفــت معانــاة أزمــة تنقــل المرضــى في ضــوء إعــلان 
الرئيــس الفلســطيني التحلــل مــن الاتفاقــات والتفاهمــات مــع الحكومتــن الأمريكيــة والإســرائيلية، ومــن 
جميــع الالتزامــات المترتبــة علــى تلــك الاتفاقــات والتفاهمــات، بمــا فيهــا الأمنيــة والمدنيــة، ومــا تبعــه مــن توقــف 
عمــل هيئــة الشــؤون المدنيــة في الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ووقــف تنســيق مغــادرة وعــودة مرضــى القطــاع 
الحاصلــن علــى تغطيــات ماليــة مــن دائــرة العــلاج في الخــارج في وزارة الصحــة الفلســطينية ولديهــم مواعيــد 

حجــز مســبقة في مستشــفيات الضفــة الغربيــة والقــدس والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية.

ــا في قطــاع غــزة في منتصــف شــهر  ــروس كورون ــد تفشــي في ــاة هــؤلاء المرضــى مجــدداً بع ــت معان وتضاعف
أغســطس 2020، ومــا تبعــه مــن تشــديد للقيــود علــى تنقلهــم لتلقــي العــلاج خــارج القطــاع، ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن فيــروس كورونــا الــذي ينتشــر بســرعة ويســتهدف أصحــاب المناعــة الضعيفــة كمرضــى الســرطان يهــدد 

حياتهــم، خصوصــاً مــع تأجيــل جلســات العــلاج الكيميائــي لمئــات المرضــى منهــم. 

وتتجــدد معانــاة مرضــى الســرطان في قطــاع غــزة في ظــل التحديــات التــي يواجههــا القطــاع الصحــي والناجمة 
عــن الحصــار الشــامل الــذي تفرضــه الســلطات الإســرائيلية المحتلــة علــى القطــاع منــذ منتصــف العــام 
2007، كنمــط مــن أنمــاط العقــاب الجماعــي ضــد الســكان المدنيــن، يكــرس حالــة مــن الخنــق الاقتصــادي 
ــة إمكانيــة لتحســن الأوضــاع الصحيــة والمعيشــية لســكان القطــاع.  كمــا يتواصــل  والاجتماعــي، ويقــوض أيّ
تدهــور الأوضــاع الصحيــة بســبب اســتمرار الانقســام السياســي بــن الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة، والإجراءات 
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التــي اتخذتهــا كلٍ مــن الحكومتــن علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي والصحــي لمــدة تزيــد عــن 13 ســنة.
طيلــة هــذه الســنوات، تدهــورت الأوضــاع الصحيــة للمرضــى الذيــن لا تتوفــر إمكانــات علاجهــم في مشــافي 
القطــاع ويحتاجــون للعــلاج خارجهــا، بفعــل القيــود الإســرائيلية المفروضــة علــى تنقلهــم عبــر معبــر بيــت حانــون 
»إيــرز«، واســتغلال المعبــر لابتــزاز بعــض المرضــى ومرافقيهــم، وتعطيــل إجــراءات وصولهــم إلــى المشــافي رغــم 
حصولهــم علــى تحويــلات طبيــة مــن دائــرة العــلاج في الخــارج بــوزارة الصحــة الفلســطينية.  وقــد وثــق المركــز 
الفلســطيني لحقــوق الإنســان، وضمــن متابعتــه المســتمرة للأوضــاع الصحيــة في قطــاع غــزة، تراجــع أعــداد 
المســافرين مــن المرضــى بســبب القيــود الإســرائيلية المشــددة ضدهــم، بحيــث عرقلــت الســلطات الإســرائيلية 
المحتلــة في العــام الماضــي 2019، ســفر 8.585 مريضــاً مــن المحولــن رغــم حصولهــم علــى التحويــلات الطبيــة 

اللازمــة للعــلاج في الخــارج، وتقــديم الطلبــات حســب الأصــول.  

ــل المرضــى  ــى تنق ــود عل ــة لمرضــى الســرطان في قطــاع غــزة، والقي ــر للأوضــاع الصحي ــرض هــذا التقري يع
المحولــن منهــم لتلقــي العــلاج خــارج القطــاع في أوقــات الطــوارئ.  كمــا يناقــش التقريــر البدائــل التــي توفرهــا 
وزارة الصحــة الفلســطينية لعــلاج مرضــى الســرطان وتوطــن الخدمــة الصحيــة وتعاقدهــا مــع مستشــفى في 
قطــاع غــزة لعلاجهــم.  ويعــرض التقريــر لتدخــلات المؤسســات الحقوقيــة لضمــان حــق مرضــى الســرطان في 
الوصــول إلــى العــلاج.  ويســتند التقريــر إلــى إفــادات حيّــة مــن ممثلــي القطــاع الصحــي الحكومــي، والقطــاع 
الصحــي الأهلــي ومؤسســات الرعايــة الأهليــة والخاصــة لمرضــى الســرطان في قطــاع غــزة، وإفــادات لمرضــى 
الســرطان حــول معاناتهــم جــراء عــدم تمكنهــم مــن تلقــي العــلاج في ظــل القيــود علــى حريــة التنقــل والحركــة، 

وانعــكاس ذلــك علــى أوضاعهــم الصحيــة. 
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أولاً: مستوى الخدمة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة1

بلــغ عــدد حــالات مرضــى الســرطان التــي تم رصدهــا في قطــاع غــزة في الفتــرة مــا بــن عامــي 2014و 2018 
ــواع  ــي أن ــل مــا نســبته 18.0% مــن إجمال ــر شــيوعاً، حيــث يُثّ ــة، ويعتبــر ســرطان الثــدي الأكث )8326( حال
الســرطان، ويحتــل المرتبــة الأولــى بــن ســرطانات الإنــاث حيــث يثــل مــا نســبته 32.2% مــن أنــواع الســرطان 
التــي تصيــب الإنــاث، بينمــا ســرطان القولــون فهــو الأكثــر شــيوعاً بــن الذكــور حيــث يثــل 13.2% مــن 

ســرطانات الذكــور. 

وبلــغ عــدد حــالات ســرطان الذكــور في قطــاع غــزة )3747( حالــة، بينمــا الإنــاث )4579( حالــة، وذلــك وفقــاً 
لإحصــاءات وزارة الصحــة الفلســطينية.

شكل رقم )1(: توزيع مرضى السرطان في قطاع غزة بحسب الجنس في الفترة 2014- 2018

1. البيانات الإحصائية الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من التقرير السنوي 2019، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، وزارة الصحة الفلسطينية، 2019، ص13	 26.    
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ويأتــي ســرطان الثــدي في المرتبــة الأولــى مــن إجمالــي حــالات الســرطان في قطــاع غــزة، يليــه ســرطان 
القولــون، ويليــه ســرطان الرئــة، ويليــه ســرطان الــدم، ويليــه ســرطان الغــدد الليمفاويــة، ويليــه ســرطان 
البروســتاتا، ويليــه ســرطان المثانــة، ويليــه ســرطان الدمــاغ، ويليــه ســرطان المعــدة، ويليــه ســرطان البنكريــاس، 

ــة.  ــه ســرطان الكلي ويلي

شكل رقم )2(: نسبة حدوث أنواع السرطان الأكثر انتشاراً في قطاع غزة

وبلــغ عــدد حــالات ســرطانات الأطفــال الذيــن يبلغــون أقــل مــن 18 عامــاً 620 حالــة في الفتــرة مــا بــن 2014 
	2018 أي مــا يثــل 7.4% إجمالــي الحــالات.  يعُــدّ ســرطان نخــاع العظــم )اللوكيميــا( أكثــر أنــواع الســرطان 
ــة  ــدّ الأورام الليمفاوي ــث حــالات أورام الأطفــال، بينمــا تعُ ــرب مــن ثل ــدى الأطفــال ويشــكّل نســبة تقت شــيوعاً ل
التــي تنشــأ بأنســجة الجهــاز الليمفــاوي ثانــي أكثــر الأنــواع شــيوعاً ضمــن شــيوع الأورام لــدى الأطفــال، ونســبتها 
17.1% مــن الحــالات، يليهــا أورام الجهــاز العصبــي والدمــاغ حيــث تمثــل نســبة تقتــرب مــن 16.5 مــن الحــالات.

تعتبــر وزارة الصحــة المقــدم الوحيــد لخدمــات رعايــة مرضــى الســرطان مــن خــلال أقســام الرعايــة النهاريــة 
في كلٍ مــن مجمــع الشــفاء الطبــي ومستشــفى غــزة الأوروبــي ومستشــفى الرنتيســي للأطفــال )تم دمــج ونقــل 
قســم الأورام مــن مستشــفى الشــفاء بغــزة إلــى مستشــفى د. عبــد العزيــز الرنتيســي التخصصــي للأطفــال(.  
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وقــد افتتــح مستشــفى الحيــاة التخصصــي قســماً جديــدة لــلأورام بنــاءً علــى التعاقــد بــن إدارتــه ووزارة 
الصحــة الفلســطينية في شــهر أبريــل 2020.

وتتــوزع عــدد الأســرة لعــلاج مرضــى الســرطان في مستشــفيات قطــاع غــزة علــى النحــو الآتــي: 15 ســريراً في 
مجمــع الشــفاء الطبــي، و17 ســريراً في مستشــفى غــزة الأوروبــي، و20 ســرير في مستشــفى د. عبــد العزيــز 
الرنتيســي التخصصــي للأطفــال.  وبلغــت عــدد زيــارات مرضــى الســرطان لهــذه المشــافي خــلال العــام 2018، 
23.037 زيــارة، مــن بينهــا 8.567 زيــارة لمجمــع الشــفاء الطبــي، و4.459 زيــارة لمستشــفى غــزة الأوروبــي، 

و10.011 زيــارة لمستشــفى الرنتيســي للأطفــال.  

الفلســطينية والاتحــاد الأوروبــي ووكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن  في عــام 1997، وقعــت وزارة الصحــة 
الفلســطينين أونــروا« مذكــرة تفاهــم لإنشــاء مستشــفى غــزة الأوروبــي، وفي عــام 2000، بــدأ المستشــفى وبتمويل 
مــن الاتحــاد الأوروبــي تقــديم خدماتــه العلاجيــة في أقســام القســطرة القلبيــة، والجراحــة، والباطنــة، والأورام.

وفي عــام 2008، تم افتتــاح مستشــفى د. عبــد العزيــز الرنتيســي التخصصــي للأطفــال، وتشــغيله علــى 3 
مراحــل، ويقــدم المستشــفى خدماتــه في أقســامه المتخصصــة في أمــراض الجهــاز الهضمــي، والصدريــة، 
والكلــى، والأعصــاب، والقلــب، والغــدد الصمــاء، وأمــراض الــدم والأورام، والعنايــة المركــزة، والطــوارئ، 
والعيــادات الخارجيــة، وافتتــح المستشــفى في عــام 2019، قســماً لعــلاج ســرطان الأطفــال.  ويقــدّم المستشــفى 
خدمتــي العنايــة النهاريــة والمبيــت لمرضــى الأورام الســرطانية وأمــراض الــدم، وفيهــا 30 ســريراً، ففــي النصــف 
الأول مــن العــام الحالــي 2020، اســتقبل قســم الأورام نحــو 15555 حالــة مرضيــة، تلقــت 4600 حالــة منهــا 
الخدمــة في أقســام المبيــت، فيمــا تلقــى بقيــة المرضــى الخدمــة النهاريــة مــن خــلال صــرف العلاجــات وتســهيل 

اجــراءات التحويــلات الطبيــة.

ويعانــي القســم مــن النقــص الشــديد في الــكادر البشــري مــن أطبــاء وطاقــم تمريــض، بحيــث يبلــغ عــدد 
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الأطبــاء المعالجــن لمرضــى الســرطان »المرضــى الكبــار« 4 أطبــاء فقــط، علمــاً بــأن المستشــفى يغطــي مــا 
نســبته 65% مــن حــالات المرضــى الكبــار في قطــاع غــزة.  كمــا يعانــي القســم نقصــاً شــديداً في أجهــزة 
رســم القلــب والعلامــات الحيويــة والصدمــات الكهربائيــة، فضــلًا عــن النقــص الشــديد والمســتمر في الأدويــة 

البيولوجيــة والكيميائيــة2.

القلــب  مستشــفى الحيــاة التخصصــي بغــزة خدماتــه العلاجيــة في أقســام وتخصصــات جراحــة  ويقُــدّم 
المفتــوح والقســطرة القلبيــة، وعمليــات المناظيــر التشــخيصية والعلاجيــة، وجراحــة العظــام، وجراحــة العيــون، 
والعيــادات الخارجيــة.  وقــد افتتــح المستشــفى في أبريــل 2020، قســماً لــلأورام لعــلاج مرضــى الســرطان بعــد 
تعاقــده مــع وزارة الصحــة الفلســطينية لاســتقبال مرضــى الســرطان المحولــن مــن دائــرة العــلاج في الخــارج،  

وتقــديم الأدويــة والعــلاج الكيمــاوي لهــم.

تقــدم هــذه المستشــفيات خدماتهــا لمرضــى الســرطان في قطــاع غــزة في حــدود مــا توفــرت لديهــا مــن 
إمكانــات، وفي ظــل ضعــف المنظومــة الصحيــة عمومــاً، بمــا في ذلــك عــدم توفــر الســعة المكانيــة لاســتيعابهم 
في مستشــفيات القطــاع، والنقــص في الــكادر البشــري مــن أطبــاء وممرضــن والنقــص في الأجهــزة الطبيــة 
والمعــدات، والأجهــزة التشــخيصية، والأدويــة والعلاجــات التــي يحتاجهــا المرضــى، الأمــر الــذي أثــر ســلباً علــى 
مســتوى الخدمــة الطبيــة.  وفي ظــل هــذه الأوضــاع، فــإن عــدداً كبيــر مــن المرضــى محرومــن مــن الســفر لتلقــي 
العــلاج في الخــارج، ومــن ضمنهــم مرضــى حصلــوا علــى تحويــلات طبيــة وتغطيــة ماليــة تعيــق القيــود بســبب 
جائحــة كورونــا، وبســبب إجــراءات الســلطات الإســرائيلية المحتلــة ســفرهم أو ســفر مرافقيهــم عبــر معبــر بيــت 
حانــون »إيــرز«، في الوقــت الــذي لا تحتمــل أوضاعهــم الصحيــة أي تأخيــر، وتتطلــب الوصــول العاجــل إلــى 

المشــافي والخضــوع للبروتوكــولات العلاجيــة3.

2.   مقابلــة أجراهــا باحــث المركــز مــع الحكيــم إبراهيــم زقــوت، رئيــس التمريــض في قســم أمــراض الــدم والأورام بمستشــفى د. عبــد العزيــز الرنتيســي التخصصــي للأطفــال، 
بتاريــخ 2020/7/22.   

3.  مقابلة أجراها باحث المركز مع د. زياد الخزندار، استشاري الأورام والباطنة بمستشفيات قطاع غزة، بتاريخ 2020/7/12. 



11

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

ثانياً: الخدمة الطبية لمرضى السرطان خارج قطاع غزة

تعتمــد دائــرة العــلاج في الخــارج في وزارة الصحــة الفلســطينية نظــام التحويــلات الطبيــة والتغطيــة الماليــة 
الكاملــة لمرضــى قطــاع غــزة أصحــاب الأمــراض الخطيــرة الذيــن لا تتوفــر إمكانيــة علاجهــم في مستشــفيات 
وزارة الصحــة بغــزة، وتقــوم وزارة الصحــة بتحويلهــم لتلقــي العــلاج في مستشــفيات الضفــة الغربيــة بمــا 
فيهــا مستشــفيات القــدس، والمستشــفيات الإســرائيلية، والمستشــفيات الأردنيــة، والمستشــفيات المصريــة، وفــق 

بروتوكــول توقّعــه وزارة الصحــة الفلســطينية مــع وزارات الصحــة في هــذه الــدول.

وتخضــع عمليــة حصــول المريــض علــى التحويلــة الطبيــة لتلقــي العــلاج في الخــارج لإجــراءات تتعلــق بموافقــة 
الطبيــب المختــص والمتابــع لحالــة المريــض، ولموافقــة أعضــاء اللجنــة الطبيــة في دائــرة العــلاج في الخــارج 
ــر متوفــر في مستشــفيات  ــد مــن أن العــلاج غي ــة والتأك ــر الطبي ــوم بفحــص التقاري ــي تق ــوزارة الصحــة الت ب
القطــاع، ثــم تنتقــل الحــالات المرضيــة إلــى إجــراءات أخــرى تتعلــق بتقــديم طلبــات للحصــول علــى الموافقــة 
الإســرائيلية والســماح لهــم بالســفر عبــر معبــر بيــت حانــون »إيريــز«، ومنــه إلــى المستشــفيات المحولــة إليهــا.

وتضاعــف الاعتمــاد علــى التحويــلات الخارجيــة خــلال الســنوات الثلاثــة عشــر الأخيــرة بســبب ضعــف النظام 
الصحــي جــراء الحصــار الإســرائيلي والانقســام السياســي بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وارتفــاع الكثافــة 
الســكانية والنمــو الطبيعــي للســكان في ظــل النقــص الشــديد في الكــوادر الطبيــة المتخصصــة، والأدويــة 

والتجهيــزات الطبيــة اللازمــة لعــلاج الأمــراض الخطيــرة، ومنهــا أمــراض الســرطان.  

الحالات المرضية المحولة للعلاج التخصصي. 1

ــة بانخفــاض نســبته 13% عــن  ــام 2019، 26.855 حال ــة للعــلاج التخصصــي للع ــغ عــدد الحــالات المحول بل
ــن لتلقــي العــلاج في الخــارج. ــام 2018، مــن بينهــم 6352 طفــلًا مــن المحول الع
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شــكلت محافظــة غــزة النســبة الأعلــى مــن التحويــلات الصــادرة عــن دائــرة العــلاج في الخــارج، حيــث بلغــت 
46% بينمــا شــكلت باقــي محافظــات قطــاع غــزة 54% مــن التحويــلات.

شكل رقم )3(: توزيع الحالات المحولة حسب محافظات قطاع غزة

القيود على سفر مرضى السرطان المحولين للعلاج في الخارج. 2

ــم  ــل ســكان قطــاع غــزة، بمــن فيه ــة وتنق ــى حرك ــوداً مشــدّدة عل ــة قي ــرض الســلطات الإســرائيلية المحتل تف
المرضــى، وتتبــع الســلطات المحتلــة مجموعــة مــن المعيقــات التــي تعمــد مــن خلالهــا إلــى حرمان مرضــى القطاع 
ومرافقيهــم مــن العــلاج في الخــارج دون إبــداء أســباب مقنعــة، وفضــلًا عــن سياســة وإجــراءات التضييــق، فــإن 
الســلطات الإســرائيلية المحتلــة في حاجــز بيــت حانــون »إيريــز« تخُضــع بعــض المرضــى ومرافقيهــم للتحقيــق 
والاعتقــال والابتــزاز ومســاومتهم علــى التعــاون معهــا، دون الاكتــراث بأوضاعهــم الصحيــة وبمواعيــد العــلاج 
المقــرّرة لهــم لتلقــي العــلاج في المستشــفيات خــارج قطــاع غــزة، وقــد تلقــى المركــز شــكاوى عديــدة بشــأن 
الإجــراءات وسياســة التضييــق الإســرائيلية ضــد المرضــى ومرافقيهــم ومطالبــات بالتدخــل العاجــل مــن أجــل 
إنقــاذ حيــاة المرضــى، وضمــان تســهيل ســفرهم مراعــاة لأوضاعهــم الصحيــة المتدهــورة التــي لا تقبــل التأخــر 

عــن تلقــي العــلاج خــارج قطــاع غــزة.  
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ووثــق المركــز تراجــع أعــداد المســافرين مــن المرضــى بســبب الإجــراءات والقيــود الإســرائيلية المشــددة ضدهــم، 
بحيــث عرقلــت الســلطات الإســرائيلية المحتلــة في العــام الماضــي 2019، ســفر 8.549 مريضــاً مــن المحولــن 
رغــم حصولهــم علــى التحويــلات الطبيــة اللازمــة للعــلاج في الخــارج، معظمهــم مــن مرضــى الســرطان 

المحولــن لتلقــي العــلاج في مستشــفيات الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس المحتلــة والمستشــفيات الأردنيــة.
وفي شــهر ينايــر 2020، عرقلــت الســلطات الإســرائيلية المحتلــة ســفر 547 مــن مرضــى القطــاع المحولــن للعــلاج 
في المستشــفيات الإســرائيلية أو في مستشــفيات الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا مدينــة القــدس المحتلــة، وذلــك مــن 
أصــل 1.795 طلــب تصريــح للعــلاج، أي مــا نســبته )30.4%( مــن إجمالــي الطلبــات المقدمــة.  وقــد عــزت 
ســلطات الاحتــلال رفــض 243 طلبــاً لأســباب أمنيــة )13.5%(، ولــم تــرد علــى 93 طلبــاً )5.1%(، وأخــرت 
الــردود )تحــت الدراســة( علــى 177 طلبــاً )9.8%(، فيمــا طلبــت الســلطات المحتلــة مــن 4 مرضــى تغييــر 
مرافقيهــم )0.2%(، وتأخيــر ســفر 30 مريضــاً )1.6%( بذرائــع مختلفــة، ومعظــم هــؤلاء مــن مرضــى الســرطان 

المحولــن لتلقــي العــلاج في مستشــفيات الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس المحتلــة والمستشــفيات الأردنيــة.

وفي شــهر فبرايــر 2020، عرقلــت الســلطات الإســرائيلية المحتلــة ســفر 547 مــن مرضــى القطــاع المحولــن 
للعــلاج في المستشــفيات الإســرائيلية أو في مستشــفيات الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا مدينــة القــدس المحتلــة، 
وذلــك مــن أصــل 1.761 طلــب تصريــح للعــلاج، أي مــا نســبته )30%( مــن إجمالــي الطلبــات المقدمــة.  وقــد 
عــزت ســلطات الاحتــلال رفــض 159 طلبــاً لأســباب أمنيــة )9%(، ولــم تــرد علــى 93 طلبــاً )5.2%(، وأخــرت 
الــردود )تحــت الدراســة( علــى 219 طلبــاً )12.4%(، فيمــا طلبــت الســلطات المحتلــة مــن 21 مريضــاً تغييــر 
مرافقيهــم )1.1%(، وتأخيــر ســفر 55 مريضــاً )3.1%( بذرائــع مختلفــة، معظــم هــؤلاء مــن مرضــى الســرطان 

المحولــن لتلقــي العــلاج في مستشــفيات الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس المحتلــة والمستشــفيات الأردنيــة4.

4. للمزيد راجع نشرات حالة المعابر الصادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 28 فبراير 2020.
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شكل رقم )4(: القيود الإسرائيلية على سفر المرضى المحولين للعلاج في الخارج خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 
28 فبراير 2020

تدخلات لضمان حق الوصول إلى العلاج. 3

يعمــل المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان وعلــى مــدى أكثــر مــن 15 عامــاً علــى تقــديم خدماتــه للمرضــى 
المحولــن للعــلاج بالخــارج ويتدخــل قانونيــاً مــع الجانــب الإســرائيلي، بعــد اســتنفاذ المرضــى الآليــات المتبعــة 
للتنســيق بــن الســلطات الإســرائيلية والســلطة الفلســطينية.  ويقــوم محامــو وحــدة المســاعدة القانونيــة 
بالمركــز بتقــديم الشــكاوى وغيرهــا مــن المداخــلات القانونيــة والمتابعــات لمركــز الحــالات الإنســانية الإســرائيلي 
في معبــر بيــت حانــون »إيــرز«، بحيــث تقدمــوا بـــ 1212 شــكوى لحــالات مرضيــة خــلال العــام 2019، وتلقــى 

المركــز 630 رداً إيجابيــاً، و195 رداً ســلبياً، فيمــا اســتمرت 387 حالــة قيــد المتابعــة.
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جدول رقم )1(: مساعدة المركز للحالات المرضية خلال العام 2019

عدد موضوع الشكوى
الشكاوى

نتيجة المتابعة

قيد المتابعةسلبيإيجابي
167129830حرمان مرضى من دخول إسرائيل للعلاج

3021546286حرمان مرضى من دخول الضفة الغربية للعلاج
653288111254حرمان مرضى من دخول القدس للعلاج

483648حرمان مرضى من السفر للعلاج بالخارج

منــع مرافقــن مــن الســفر لمرافقــة المرضــى لتلقــي 
4223109العــلاج بالضفــة وإســرائيل

1212630195387المجموع

يتقــدم بالاعتراضــات والالتماســات للجهــات القضائيــة  يتلقاهــا المركــز،  التــي  الــردود الســلبية  ونتيجــة 
الإســرائيلية المتمثلــة بالنيابــة والمحكمــة العليــا، بحيــث بلــغ عــدد الاعتراضــات المقدمــة للنيابــة الإســرائيلية 

خــلال عــام 2019، 75 اعتراضــاً )46 ايجابــي، 24 ســلبي، 5 قيــد المتابعــة(.
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ثالثاً:تداعيــات حالــة الطــوارئ ووقــف التنســيق علــى الأوضــاع الصحيــة لمرضــى الســرطان 
فــي قطــاع غــزة

يواجــه مرضــى الســرطان في قطــاع غــزة أشــكالاً متعــددة مــن التحديــات التــي تؤثــر علــى أوضاعهــم الصحيــة 
ــة جــراء إغــلاق  ــات الصحي ــى الخدم ــم إل ــلاج ووصوله ــة ســفرهم لتلقــي الع ــة الطــوارئ وإعاق في ظــل حال
ــاة هــؤلاء المرضــى بعــد إعــلان  ــا، ثــم تفاقمــت معان المعابــر الحدوديــة والقيــود التــي فرضتهــا جائحــة كورون
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس التحلــل مــن الاتفاقــات والتفاهمــات مــع الحكومــة الإســرائيلية ومــا 
تبعــه مــن وقــف التنســيق لســفر المرضــى مــن قطــاع غــزة عبــر معبــر بيــت حانــون »إيريــز« ابتــداءً مــن تاريــخ 
2020/5/19، ممــا أدى إلــى حرمــان عشــرات المرضــى الذيــن يعانــون أمراضــاً خطيــرة ولا تحتمــل أوضاعهــم 
الصحيــة أي تأخيــر في الســفر للعــلاج واســتكمال البروتوكــولات العلاجيــة التــي كانــوا قــد بدأوهــا في فتــرات 

ســابقة، وتتوفــر لديهــم التحويــلات الطبيــة والتغطيــة الماليــة اللازمــة لعلاجهــم خــارج القطــاع.

وقــد تضاعفــت معانــاة هــؤلاء المرضــى مجــدداً بعــد تفشــي فيــروس كورونــا في قطــاع غــزة في منتصــف شــهر 
أغســطس 2020، ومــا تبعــه مــن تشــديد للقيــود علــى تنقلهــم لتلقــي العــلاج خــارج القطــاع، ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن فيــروس كورونــا الــذي ينتشــر بســرعة ويســتهدف أصحــاب المناعــة الضعيفــة كمرضــى الســرطان يهــدد 

حياتهــم، خصوصــاً مــع تأجيــل جلســات العــلاج الكيميائــي لمئــات المرضــى منهــم. 

وتتزامــن هــذه الإجــراءات مــع ضعــف المنظومــة الصحيــة وعــدم اكتمــال الخدمــة الطبيــة للمرضــى عمومــاً، 
ولمرضــى الســرطان في مشــافي القطــاع علــى وجــه الخصــوص، وضمنهــا المستشــفيان اللــذان تعاقــدت معهمــا وزارة 
الصحــة لتوفيــر العــلاج لمرضــى الســرطان وهمــا مستشــفى الحيــاة التخصصــي ومستشــفى القــدس، فضــلًا عــن 
النقــص الشــديد في الأدويــة والمســتهلكات الطبيــة في مســتودعات وزارة الصحــة بغــزة ومستشــفياتها والتــي تصــل 
نســبة العجــز فيهــا إلــى 44% مــن الأدويــة، و30% مــن المهمــات الطبيــة، و55% للمختبــرات، وعــدم توفــر الأجهــزة 
ــى  ــا إل ــة توريده ــع الســلطات الإســرائيلية المحتل ــي تمن ــلاج الإشــعاعي لمرضــى الســرطان الت المســتخدمة في الع
قطــاع غــزة، والأدويــة الكيماويــة، والفحوصــات والتحاليــل الدوريــة للمرضــى التــي لا تتوفــر في مشــافي القطــاع.
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القيود على سفر مرضى السرطان المحولين للعلاج في الخارج في أوقات الطوارئ . 1

أدى إعــلان الرئيــس الفلســطيني حالــة الطــوارئ في أراضــي الســلطة الفلســطينية لمواجهــة فيــروس كورونــا 
)كوفيــد-19( بتاريــخ 2020/3/5، ومــا تبعــه مــن إجــراءات احترازيــة ووقائيــة تســببت بإغــلاق المعابــر 
الحدوديــة وعــدم الســماح بتنقــل المواطنــن مــن وإلــى قطــاع غــزة إلا في نطــاقٍ ضيــق، إلــى إعاقــة ســفر وتنقــل 
ــى التحويــلات الطبيــة ولديهــم مواعيــد مســبقة مــن  المرضــى، بمــن فيهــم مرضــى الســرطان الحاصلــن عل

ــة. المستشــفيات خــارج القطــاع لتلقــي العــلاج وإتمــام البروتوكــولات العلاجي

في ضــوء هــذه الإجــراءات، وابتــداءً مــن شــهر مــارس 2020، ســمحت الســلطات المصريــة وفي نطــاق محــدود 
وعلــى فتــرات متباعــدة بفتــح معبــر رفــح باتجــاه واحــد لعــودة المواطنــن العالقــن في جمهوريــة مصــر العربيــة 
إلــى قطــاع غــزة، فيمــا لــم تســمح بســفر المواطنــن إلــى مصــر منــذ ذلــك التاريــخ.  كمــا ســمحت بعــودة 
المواطنــن العالقــن عبــر معبــر بيــت حانــون »إيريــز«، إلــى قطــاع غــزة، فيمــا لــم تســمح إلا في نطــاق محــدود 

بســفر المرضــى لتلقــي العــلاج في الخــارج.

ووفقــاً لتحقيقــات المركــز، فــإن التحويــلات الطبيــة واجتيــاز معبــر بيــت حانــون »إيريــز« اقتصــرت علــى المرضى 
الذيــن يعانــون أمراضــاً خطيــرة، أبرزهــم مرضــى الســرطان.  وقــد أدت هــذه الإجــراءات إلــى تراجــع كبيــر 
في أعــداد المرضــى المحولــن لتلقــى العــلاج خــارج القطــاع.  ففــي شــهر مــارس 2020، سُــمح لـــ 737 مريضــاً 
باجتيــاز معبــر بيــت حانــون »إيريــز«، وابتــداءً مــن مطلــع شــهر أبريــل 2020، تقلــص عــدد المرضــى المحولــن 
للعــلاج في الخــارج، وســمح فقــط بســفر الحــالات المرضيــة بالغــة الخطــورة، والتــي لا يتوفــر علاجهــا نهائيــاً 
في قطــاع غــزة، ففــي نفــس الشــهر تمكــن 110 مرضــى فقــط مــن الســفر لتلقــي العــلاج، وفي شــهر مايــو تمكــن 

100 مريــض فقــط مــن الســفر لتلقــي العــلاج خــارج قطــاع غــزة.
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شكل رقم )5(: مرضى قطاع غزة الذين سمح لهم بالسفر بعد إعلان حالة الطوارئ

تظُهــر الأرقــام الــواردة في الشــكل رقــم )5( التراجــع الشــديد في أعــداد المرضــى المحولــن لتلقــي العــلاج 
خــارج قطــاع غــزة بعــد إعــلان الســلطة الفلســطينية حالــة الطــوارئ، وذلــك بمقارنــة هــذه الأرقــام بالفتــرة 
التــي ســبقت الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ، فبينمــا تمكــن 1214 مريضــاً مــن الســفر عبــر معبــر بيــت حانــون 

»إيريــز« في شــهر فبرايــر 2020، ســمح لـــ 110 مرضــى فقــط بالســفر في شــهر أبريــل 2020.

وبتاريــخ 2020/5/19، أعلــن الرئيــس الفلســطيني أن »دولــة فلســطن ومنظمــة التحريــر الفلســطينية قــرّرت 
التحلــل مــن الاتفاقــات والتفاهمــات مــع الحكومتــن الأمريكيــة الإســرائيلية«، وذلــك رداً علــى مخططــات ضــم 
مــا نســبته 30% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، التــي ســتقُدم عليهــا دولــة الاحتــلال الإســرائيلي وبدعــم مــن 
الإدارة الأمريكيــة، وقــد تبــع هــذا القــرار وقــف عمــل هيئــة الشــؤون المدنيــة في الســلطة الوطنيــة الفلســطينية- 
وهــي الجهــة الرســمية المعنيــة بالتواصــل مــع الســلطات الإســرائيلية المحتلــة للحصــول علــى موافقتهــا للســماح 
لســكان قطــاع غــزة، بمــن فيهــم المرضــى، بالســفر عبــر معبــر بيــت حانــون »إيريــز« لتلقــي العــلاج خــارج 
القطــاع- الأمــر الــذي توقفــت بموجبــه إجــراءات حصــول المرضــى علــى التصاريــح5 الخاصــة بســفرهم لتلقــي 
العــلاج رغــم حصولهــم علــى التحويــلات الطبيــة مــن دائــرة شــراء الخدمــة )العــلاج في الخارج(، التي اســتمرت 

في إصــدار التحويــلات الطبيــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر. 
5. بتاريــخ 18و 2020/6/23، توفــى الطفــلان عمــر أحمــد ياغــي، وأنــور محمــد حــرب، وهمــا يعانيــان مــن أمــراض في القلــب وتتطلــب حالتهمــا الصحيــة التدخــل الجراحــي 

العاجــل، وذلــك لعــدم تمكنهمــا مــن الســفر لتلقــي العــلاج خــارج قطــاع غــزة، رغــم حصولهمــا علــى التحويلــة الطبيــة والتغطيــة الماليــة اللازمــة للعــلاج.
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ــة  ــة، معظمهــم مــن مرضــى الســرطان، في أوضــاع صحي ــد مــن الحــالات المرضي وقــد اســتقبل المركــز العدي
حرجــة ولديهــم تحويــلات طبيــة صــادرة عــن وزارة الصحــة الفلســطينية للعــلاج في مشــافي الضفــة الغربيــة، 
بمــا فيهــا المشــافي الفلســطينية في القــدس المحتلــة، وهــم بأمــس الحاجــة للســفر لإجــراء الفحوصــات الطبيــة 
الدوريــة والعمليــات الجراحيــة واســتكمال البروتوكــولات العلاجيــة التــي كانــوا قــد بدأوهــا في أوقــات ســابقة 

ولا يتوفــر علاجهــم في مشــافي القطــاع.

واســتمرت جهــود المركــز في مســاعدة مرضــى قطــاع غــزة وتمكينهــم مــن الســفر لتلقــي العــلاج خــارج القطــاع، 
وذلــك حتــى 2020/6/9، وهــو تاريــخ القــرار الــذي اتخــذه المركــز بوقــف كافــة خدماتــه القانونيــة للمرضــى6.  
وخــلال الفتــرة مــن 1/1 وحتــى 2020/6/9، تقــدم المركــز بـــ 369 شــكوى لحــالات مرضيــة، وتلقــى 263 رداً 
ــام 2020، 16  ــة الإســرائيلية خــلال الع ــغ عــدد الاعتراضــات المقدمــة للنياب ــاً، و106 رداً ســلبياً.  وبل إيجابي

اعتراضــاً )11 إيجابــي، 5 ســلبي(، فيمــا تقــدم المركــز بالتمــاس واحــد للمحكمــة العليــا الإســرائيلية.

جدول رقم )2(: مساعدة المركز للحالات المرضية خلال الفترة من 1/1- 2020/6/9

عدد موضوع الشكوى
الشكاوى

نتيجة المتابعة

قيد المتابعةسلبيإيجابي

-39309حرمان مرضى من دخول إسرائيل للعلاج

-805723حرمان مرضى من دخول الضفة الغربية للعلاج

-22416064حرمان مرضى من دخول القدس للعلاج

6.  للمزيــد حــول القــرار، راجــع بيــان المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان رداً علــى مــا تروجــه ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي: المركز يرفــض الــزج باســمه بديــلًا عــن الســلطة 
.19204=https://www.pchrgaza.org/ar/?p :الوطنيــة في التنســيق لســفر المرضــى علــى الرابــط التالــي
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-981حرمان مرضى من السفر للعلاج بالخارج

لتلقــي  المرضــى  لمرافقــة  الســفر  مــن  مرافقــن  منــع 
وإســرائيل بالضفــة  -1789العــلاج 

-369263106المجموع

وبعــد إعــلان حالــة الطــوارئ في مناطــق الســلطة الفلســطينية ووقــف التنســيق بــن هيئــة الشــؤون المدنيــة 
والســلطات الإســرائيلية، اســتقبلت جمعيــة أطبــاء لحقــوق الإنســان 104 طلبــات مــن المواطنــن في قطــاع غــزة، 
مــن بينهــم 47 طلبــاً لمرضــى الســرطان، وتتطلــب حالاتهــم الصحيــة تدخــلًا عاجــلًا لضمــان ســفرهم لتلقــي علاج 
الإشــعاع - غيــر المتوفــر في مستشــفيات القطــاع- في مستشــفيات الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا مدينــة القــدس، 
ومستشــفيات الأردنيــة، وقــد تلقــت الجمعيــة موافقــة الســلطات الإســرائيلية علــى عــدد مــن هــذه الطلبــات.  كمــا 

تلقــت الجمعيــة عــدداً مــن طلبــات مرضــى الســرطان مــن الأطفــال الذيــن يحتاجــون لعــلاج الكيمــاوي7.

وتظُهِــر المقارنــة بــن أعــداد المرضــى الذيــن تمكنــوا مــن الســفر لتلقــي العــلاج- بعــد تدخــل المنظمــات 
ــلاج بالخــارج في وزارة  ــرة الع ــن دائ ــة م ــلات الطبي ــى التحوي ــوا عل ــن حصل ــة- وعــدد المرضــى الذي الحقوقي
الصحــة، ولــم يتمكنــوا مــن الســفر، وتتطلــب حالاتهــم الصحيــة التدخــل العاجــل مــن أجــل تمكينهــم مــن إجــراء 
العمليــات الجراحيــة، واســتكمال بروتوكولاتهــم العلاجيــة، التراجــع الشــديد في أعــداد المرضــى، الأمــر الــذي 
يثيــر الخشــية مــن تفاقــم أوضاعهــم الصحيــة، ويتطلــب الضغــط علــى الســلطات الإســرائيلية المحتلــة لتحمــل 
مســؤوليتها القانونيــة في حمايــة المدنيــن الفلســطينين، بمــن فيهــم مرضــى القطــاع، بصفتهــا قــوة احتــلال، 

وضمــان توفيــر الآليــة الملائمــة والآمنــة لســفر مرضــى قطــاع غــزة لتلقــي العــلاج.

7. مقابلة أجراها باحث المركز مع أ. غادة مجادلة، مدير قسم الأرض الفلسطينية المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، بتاريخ 2020/7/9.  
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شكل رقم )6(: القيود على سفر مرضى قطاع غزة خلال الفترة من يناير 2019 وحتى مايو 2020
)القيود الإسرائيلية- قيود حالة الطوارئ- قيود وقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية المحتلة(

البدائل المتوفرة لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة في أوقات الطوارئ ووقف التنسيق. 2
 

تأثــرت الأوضــاع الصحيــة لمرضــى الســرطان تأثــراً ســلبياً جــراء القيــود التــي فرضتهــا حالــة الطــوارئ ووقــف 
التنســيق علــى تنقلهــم مــن وإلــى قطــاع غــزة، فمــن ناحيــة لــم يتمكــن هــؤلاء المرضــى مــن الســفر لإتمــام 
علاجهــم في الخــارج، ومــن ناحيــة أخــرى لــم تتوفــر لهــم الخدمــات الطبيــة المكتملــة في مستشــفيات القطــاع.

وفي محاولــة لتجــاوز أزمــة تنقــل مرضــى الســرطان ووصولهــم إلــى المشــافي خــارج قطــاع غــزة، أعلــن رئيــس 
الــوزراء الفلســطيني د. محمــد اشــتية في مؤتمــر صحفــي عقــده بتاريــخ 2020/5/25، أن »جميــع الحــالات 
المرضيــة مــن قطــاع غــزة، ســيتم معالجتهــا في داخــل القطــاع، حيــث أن مرضــى غــزة كانــوا يأتــون إلــى القــدس 
وبشــكل أساســي مرضــى الســرطان.. نحــن اليــوم لدينــا مستشــفين في غــزة، وهمــا مستشــفى القــدس 
ــزة  ــدات والأجه ــى معالجــة حــالات الســرطان في قطــاع غــزة«، وحــول المع ــن عل ــاة، وقادري ومستشــفى الحي
الطبيــة التــي تحتاجهــا مستشــفيات القطــاع قــال د. اشــتية: »المعــدات والأدوات الطبيــة ســيتم إرســالها عبــر 

منظمــة الصحــة العالميــة، وأي شــيء نحتــاج إرســاله ســيتم بواســطة الصليــب الأحمــر أو الأمم المتحــدة«.
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وفي ضــوء هــذه التطــورات، تعاقــدت وزارة الصحــة الفلســطينية مــع مستشــفى الحيــاة التخصصــي بمدينــة 
غــزة لاســتقبال مرضــى الســرطان المحولــن عبــر دائــرة العــلاج في الخــارج، وهــم بحاجــة للعــلاج الكيمــاوي.  
وقــد شــرع المستشــفيان باســتقبال الحــالات المرضيــة، حيــث اســتقبل مستشــفى الحيــاة التخصصــي )1300( 
مريضــاً، وذلــك منــذ شــهر أبريــل 2020، وخضــع جميــع المرضــى للعــلاج عبــر تلقــي جرعــات العــلاج الكيماوي. 

وأفاد د. رفيق الزنط، رئيس مجلس إدارة مستشفى الحياة التخصصي8 لباحث المركز بما يلي:
»بعــد جائحــة كورونــا، وبســبب عــدم تمكــن مرضــى الســرطان مــن الســفر لتلقــي العــلاج خــارج قطــاع غــزة، 
بــدأ الحديــث مجــدداً بيننــا وبــين وزارة الصحــة، وفي شــهر أبريــل 2020، تلقينــا اتصــال مــن وزيــرة الصحــة د. 
مــي كيلــة، ومــن مديــر دائــرة شــراء الخدمــة في وزارة الصحــة د. هيثــم الهــدري، وتم الاتفــاق علــى أن يقــوم 
مستشــفى الحياة التخصصي بتقديم الخدمة العلاجية لمرضى الســرطان المحولين من قِبل دائرة شــراء 
الخدمــة، واســتقبل المستشــفى 1300 حالــة لمرضــى، وتم تزويدهــم بالجرعــات الدوائيــة بحســب البروتوكــول 
الموقــع، وهــذا عــبء تتحملــه المستشــفى مــع ارتفــاع أعــداد المرضــى الذيــن يحتاجــون للعــلاج، وقــد كانــوا 
والمستشــفيات الإســرائيلية  القــدس  الغربيــة ومدينــة  الضفــة  المستشــفيات في  مــن  عــدد  موزعــين علــى 
والمستشــفيات الأردنيــة والمستشــفيات المصريــة، إلــى جانــب عــدد آخــر مــن المرضــى في مستشــفيات قطــاع 
غــزة، ورغــم ذلــك، تواجهنــا مشــكلة عــدم توفــر العــلاج الإشــعاعي في قطــاع غــزة، إذ تقــدر نســبة عــدد المرضــى 

ممــن تتطلــب حالاتهــم الصحيــة الخضــوع للعــلاج الإشــعاعي %30 ».

ورغــم أن مستشــفى الحيــاة التخصصــي اســتقبل عــدد كبيــر مــن مرضــى الســرطان، وخفــف مــن معاناتهــم في 
ظــل القيــود المشــددة علــى ســفرهم للعــلاج في الخــارج، إلا أنــه لا يــزال يعانــي مــن عــدم توفــر الأجهــزة الطبيــة 
المســتخدمة للعــلاج، ومنهــا الأجهــزة المســتخدمة في العــلاج الإشــعاعي التــي تمنــع الســلطات الإســرائيلية 

المحتلــة توريدهــا إلــى قطــاع غــزة، والفحوصــات والتحاليــل الدوريــة لمرضــى الســرطان.

8.   مقابلة أجراها باحث المركز مع د. رفيق الزنط، رئيس مجلس إدارة مستشفى الحياة التخصصي، بتاريخ 2020/7/4. 
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وكان المنســق الخــاص لــلأمم المتحــدة في الشــرق الأوســط نيكــولاي ميلادينــوف اقتــرح بتاريــخ 2020/9/7، 
آليــة مؤقتــة لدعــم مرضــى قطــاع غــزة للحصــول علــى العــلاج في الخــارج عبــر مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة 
بقطــاع غــزة، إلا أن هــذه الآليــة الجديــدة لــم تخفــف بعــد مــن معانــاة مرضــى الســرطان، الأمــر الــذي يتطلــب 
آليــة دائمــة لضمــان حــق المرضــى في الوصــول إلــى العــلاج عبــر الضغــط علــى الســلطات الإســرائيلية المحتلــة 

لإنهــاء الحصــار الــذي تفرضــه علــى قطــاع غــزة.  

أفاد د. منير البرش، مدير عام الصيدلة بقطاع غزة، لباحث المركز بما يلي:
»الخدمــة الطبيــة لمرضــى الســرطان في مستشــفى الحيــاة التخصصــي الــذي تعاقــدت معــه وزارة الصحــة 
لتوفيــر العــلاج لمرضــى الســرطان غيــر مكتملــة ولا تلبــي كامــل احتياجــات مرضــى الســرطان الذيــن تتزايــد 
أعدادهــم ويعانــون معانــاة شــديدة بســبب عــدم تمكينهــم مــن الســفر لتلقــي العــلاج خــارج قطــاع غــزة، 
مشــيراً إلــى معانــاة نحــو 8326 مريضــاً بالســرطان، يحتــاج بعضهــم إلــى تدخــل جراحــي عاجــل لا يتوفــر 
في القطــاع، فضــلًا عــن عــدم توفــر الأجهــزة المســتخدمة في العــلاج الإشــعاعي لمرضــى الســرطان التــي تمنــع 
الســلطات الإســرائيلية المحتلــة توريدهــا إلــى قطــاع غــزة، والأدويــة الكيماويــة، والفحوصــات والتحاليــل 

الدوريــة لمرضــى الســرطان التــي لا تتوفــر في مشــافي القطــاع«.

وفي نفــس الســياق، ومــن خــلال متابعــة منظمــة الصحــة العالميــة لاحتياجــات القطــاع الصحــي بغــزة، يقــول 
الأســتاذ محمــد لافي، منســق وحــدة المناصــرة في مكتب منظمــة الصحــة العالميــة في قطــاع غــزة، لباحــث المركــز:

»إنّ الخدمــة الطبيــة لمرضــى الســرطان في القطــاع لا تفــي باحتيــاج المرضــى، ولا تغنيهــم عــن الســفر لتلقــي 
العــلاج في الخــارج، لأن الخدمــة التــي تُقدمهــا مشــافي القطــاع غيــر مكتملــة، وذلــك لعــدم توفــر الأجهــزة 

الخاصــة بالعــلاج الإشــعاعي، والمســح الــذري التــي تتطلبهــا الحــالات المرضيــة في القطــاع«.    

ويقول د. زياد الخزندار، استشاري الأورام والباطنة بمستشفيات قطاع غزة، لباحث المركز:
» إن النقــص في الأدويــة والأجهــزة الطبيــة التــي تحتاجهــا مشــافي قطــاع غــزة لعــلاج مرضــى الســرطان، 
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مــا يــزال قائمــاً رغــم التخفيــف مــن حدتــه بالتعاقــد بــين وزارة الصحــة الفلســطينية ومستشــفى الحيــاة 
التخصصــي، حيــث أن نحــو 40% مــن مرضــى الســرطان تتطلــب حالاتهــم الصحيــة التحويــل لتلقــي 
العــلاج خــارج القطــاع لعــدم توفــر أجهــزة العــلاج بالإشــعاع والمســح الــذري، الأمــر الــذي يتطلــب البحــث عــن 
بدائــل تضمــن توطــين الخدمــة العلاجيــة في فلســطين وتأســيس مركــز قومــي لعــلاج مرضــى الأورام يوفّــر 
الخدمــة الطبيــة المتكاملــة أســوة بالمراكــز القوميــة التــي قامــت بتأسيســها دول عربيــة وأجنبيــة، تقــدم مــن 

خلالهــا خدمــات متكاملــة لمرضــى الأورام عمومــاً«.

إفادات لمرضى السرطان الذين حرموا من تلقي العلاج في الخارج

علــى إثــر إعــلان حالــة الطــوارئ في أراضــي الســلطة الفلســطينية ووقــف التنســيق بــن هيئــة الشــؤون المدنيــة 
الفلســطينية والســلطات الإســرائيلية المحتلــة، تلقــى المركــز عشــرات الشــكاوى والمناشــدات مــن مرضــى 
ــوا  ــو المركــز المرضــى وحصل الســرطان الذيــن حرمــوا مــن الســفر لتلقــي العــلاج في الخــارج، واســتقبل باحث
منهــم علــى إفــادات حــول تطــورات أوضاعهــم الصحيــة، ومســتوى الخدمــة الطبيــة التــي يتلقونهــا في قطــاع 
غــزة في ظــل القيــود التــي تحــد مــن إمكانيــة ســفرهم لتلقــي العــلاج خــارج القطــاع.  وفيمــا يلــي عــدداً مــن 

هــذه الإفــادات: 

حرمان المريض عزمي أبو عمرة من السفر لإجراء عملية استئصال ورم يفاقم وضعه الصحي «
ــح بمحافظــة الوســطى لباحــث  ــر البل ــاد المواطــن عــلاء عزمــي ســليم أبــو عمــرة، 27 عامــاً، مــن ســكان دي أف

المركــز بمــا يلــي:
» منــذ حوالــي 3 شــهور بــدأ والــدي عزمــي ســليم عطــوة أبــو عمــرة، 54 عامــاً، يشــتكي مــن ألــم في الظهــر 
والخاصــرة اليمنــى، وعندمــا اشــتد عليــه الألــم توجــه بتاريــخ 2020/5/15، إلــى مستشــفى شــهداء 
الأقصــى بديــر البلــح، لإجــراء الفحوصــات الطبيــة، وقــرر الأطبــاء بقائــه في المستشــفى لاســتكمال 
الفحوصــات.  وبتاريــخ 2020/5/19، تم تحويلــه إلــى مستشــفى غــزة الأوروبــي في خــان يونــس، لإجــراء 
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ــه مصــاب بالســرطان )انســداد  ــاء أن ــث اكتشــف الأطب ــن مغناطيســي، حي فحوصــات أخــرى وصــور رن
في القنــاة المراريــة في الكبــد نتيجــة وجــود ورم خبيــث(.  بدأنــا بإجــراءات الحصــول علــى تحويلــة طبيــة 
لعلاجــه بالخــارج، وبالفعــل حصلنــا علــى التحويلــة والتغطيــة الماليــة مــن دائــرة العــلاج بالخــارج في وزارة 
الصحــة الفلســطينية لعلاجــه في مستشــفى المقاصــد في مدينــة القــدس المحتلــة وإجــراء عمليــة اســتئصال 
الــورم، وتم تحديــد موعــداً للســفر بتاريــخ 2020/6/15.  توجهنــا إلــى دائــرة الشــؤون المدنيــة الفلســطينية 
بقطــاع غــزة لتقــديم طلــب الحصــول علــى تصريــح مــن الســلطات الإســرائيلية المحتلــة لاجتيــاز معبــر بيــت 
حانــون »ايــرز«، لكنهــم أبلغونــا بوقــف التنســيق مــع ســلطات الاحتــلال بعــد قــرار الســلطة الفلســطينية 
التحلــل مــن الاتفاقــات والتفاهمــات مــع الحكومتــن الأمريكيــة والإســرائيلية.  تواصلــت مــع مستشــفى 
ــذي  ــخ الموعــد ال ــر تاري ــخ 2020/6/22، وم ــده بتاري ــد، وتم تحدي ــى موعــد جدي المقاصــد للحصــول عل
حددتــه المستشــفى دون أن نحصــل علــى تصريــح يضمــن ســفر والــدي وإنقــاذ حياتــه ووضعــه الصحــي 
الــذي يــزداد ســوءاً مــع مــرور الوقــت، ولا تتوفــر إمكانيــة علاجــه في مستشــفيات قطــاع غــزة.. مــا زلــت 

حائــراً، ولا أعــرف أيــن أتوجــه«.

حرمان المريضة نجلاء سلمان الدباري من السفر لتلقي العلاج رغم حصولها على تحويلة طبية «
أفــادت المواطنــة نجــاة عبــد الفتــاح الدبــاري، 48 عامــاً، مــن ســكان محافظــة رفــح، وهــي والــدة المريضــة 

ــي: لباحــث المركــز بمــا يل
»تعانــي ابنتــي نجــلاء الدبــاري، التــي تبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً، مــن مــرض ســرطان العظــم منــذ 4 شــهور، 
ــى عــلاج  ــاج إل ــا تحت ــث أنه ــي، حي ــة والمســكنات في مستشــفى غــزة الأوروب ــن الأدوي ــا م ــي علاجه وتتلق
إشــعاعي غيــر متوفــر في قطــاع غــزة، ولا تتوفــر إمكانيــة نقلهــا لتلقــي العــلاج خــارج القطــاع.  حصلنــا 
علــى التحويلــة الطبيــة والتغطيــة الماليــة مــن دائــرة العــلاج بالخــارج في وزارة الصحــة، وكان تاريــخ 
2020/6/28، هــو الموعــد المقــرر لتلقــي ابنتــي العــلاج في مستشــفى المطلــع بمدينــة القــدس المحتلــة، إلا 
أنهــا لــم تتمكــن مــن الســفر لتلقــي العــلاج بســبب وقــف إجــراءات التنســيق بــن هيئــة الشــؤون المدنيــة 
ــخ  ــع بتاري ــلاج في مستشــفى المطل ــد للع ــى موعــد جدي ــا عل ــم حصلن ــة، ث والســلطات الإســرائيلية المحتل
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2020/7/12، وتوجهنــا إلــى وزارة الصحــة للمســاعدة في ترتيــب إجــراءات الســفر، خصوصــاً أن الحالــة 
الصحيــة لابنتــي تــردت وتتطلــب تدخــلًا عاجــلًا لإنقاذهــا ونقلهــا بواســطة ســيارة الإســعاف »إنقــاذ 
حيــاة«.  طلبــت منــا وزارة الصحــة بغــزة التوجــه إلــى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، وتوجهنــا وأبلغونــا 
أن تدخلهــم يتوقــف علــى ترشــيح وزارة الصحــة للحــالات المرضيــة العاجلــة التــي يقــوم الصليــب الأحمــر 
بإجــراء التنســيق لســفرها، ومــا زلنــا ننتظــر إتمــام إجــراءات حصولنــا علــى التصريــح لســفر ابنتــي لتلقــي 

العــلاج مــع مــا تعانيــه مــن تــردي في وضعهــا الصحــي«.     

حرمان المريض سلمان جبريل الحسنات من السفر لتلقي العلاج بعد تجديد حجز المستشفى لثلاث مرات «
أفاد المريض سلمان جبريل الحسنات، 68 عاماً، من سكان محافظة غزة لباحث المركز بما يلي:

»تم اكتشــاف إصابتــي بمــرض ســرطان الرئــة في شــهر ينايــر 2020، وقــرر الأطبــاء تحويلــي للعــلاج 
بالإشــعاع خــارج قطــاع غــزة، وبنــاءً علــى توصيتهــم، حصلــت علــى تحويلــة طبيــة مــن دائــرة العــلاج 
بالخــارج في وزارة الصحــة الفلســطينية، وتم تحديــد شــهر مــارس 2020، موعــداً لســفري لتلقــي العــلاج 
في مستشــفى المطلــع بمدينــة القــدس المحتلــة، إلا أننــي لــم أتمكــن مــن الســفر بســبب إغــلاق معبــر بيــت 
حانــون »إيريــز« جــراء تفشــي وبــاء كورونــا وفــرض حالــة الطــوارئ والإجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا 
الســلطات في قطــاع غــزة، وحالــت دون تنقــل المواطنــن مــن وإلــى القطــاع.  تواصلــت مــع المستشــفى 
لتجديــد موعــد الحجــز لثــلاث مــرات علــى أمــل أن أتمكــن مــن الســفر، وبالفعــل جــدّد لــي المستشــفى 
ــن  ــف التنســيق ب ــن الســفر لتوق ــن م ــم أتمك ــي ل ــو 2020، إلا أنن ــل وماي موعــد الحجــز في شــهري أبري
هيئــة الشــؤون المدنيــة الفلســطينية والســلطات الإســرائيلية المحتلــة.  تواصلــت مــرة أخــرى مــع مستشــفى 
المطلــع ومــدّدوا الحجــز إلــى الشــهر الحالــي يوليــو 2020، ومــا زلــت أنتظــر أن تتهيــأ الظــروف، وتتــاح لــي 

فرصــة الســفر عبــر معبــر بيــت حانــون »إيريــز« لتلقــي العــلاج«. 
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حرمــان المريــض الطفــل ســعدي غســان الحطــاب مــن الســفر يحــول دون معاينــة الأطبــاء لحالتــه الصحيــة  «
وتقــديم العــلاج البديــل لــه

أفــاد المواطــن غســان ســعدي الحطــاب، 40 عامــاً، وهــو والــد الطفــل المريــض، مــن ســكان محافظــة غــزة 
ــي: ــز بمــا يل لباحــث المرك

»يعانــي ابنــي ســعدي، وعمــره 5 ســنوات، مــن مــرض انقســام في خلايــا المناعــة الخارجيــة، وقــد جــرى 
تحويلــه مــن وزارة الصحــة الفلســطينية لتلقــي العــلاج في مستشــفى تــل هاشــومير في شــهر فبرايــر 2020، 
وبعــد أن خضــع للعــلاج، قــرر الأطبــاء عودتــه إلــى غــزة وزودوه بالأدويــة والعلاجــات اللازمــة، علــى أن 
يقــوم بالمراجعــة لــدى الطبيــب المتخصــص في شــهر مايــو 2020.  ففــي شــهر مايــو تقدمنــا لــوزارة الصحــة 
الفلســطينية للحصــول علــى التحويلــة الطبيــة والتغطيــة الماليــة، لكننــا لــم نتمكــن مــن الســفر بســبب أزمــة 
ــخ  ــز«، وانقضــى موعــد الحجــز في المستشــفى، وبتاري ــون »إيري ــر بيــت حان ــا وإغــلاق معب فيــروس كورون
2020/6/7، طلبــت الطبيبــة معاينــة ابنــي وتقــديم العــلاج البديــل لــه، وحصلــت منهــا علــى خطــاب 
يفيــد بضــرورة تحويلــه، وبشــكل عاجــل، لتلقــي العــلاج في مستشــفى تــل هاشــومير، وتوجهــت إلــى دائــرة 
العــلاج في الخــارج بــوزارة الصحــة، ونظــراً لإغــلاق المعبــر بعــد وقــف التنســيق بــن هيئــة الشــؤون المدنيــة 
الفلســطينية والســلطات الإســرائيلية المحتلــة، طلــب منــي موظــف الدائــرة بالتوجــه إلــى مستشــفى الحيــاة 
التخصصــي بغــزة لتلقــي العــلاج فيــه.  توجهــت إلــى مستشــفى الحيــاة، وقــال لــي الطبيــب: لا تتوفــر في 
المستشــفى الأدويــة اللازمــة لعــلاج ابنــي، وحصلــت منهــم عــلاج خطــاب يفيــد بعــدم توفــر الأدويــة، ومنــذ 

ذلــك الوقــت أتــردد علــى مستشــفى الرنتيســي لحصــول ابنــي علــى وحــدة دم يحتاجهــا كل 3 أيــام«.         

 حرمــان المريضــة ســمية محمــد شــيخ العيــد مــن الســفر لتلقــي العــلاج مرتــين بســبب القيــود الإســرائيلية  «
وجائحــة كورونــا ووقــف التنســيق   

أفاد المواطن إيهاب محمد شيخ العيد، 41 عاماً، من سكان محافظة رفح لباحث المركز بما يلي:
ــلاج في  ــت للع ــذ ســنوات، وخضع ــا من ــذي أصابه ــن مــرض الســرطان ال ــي زوجــة أخــي أشــرف م »تعان
مستشــفيات قطــاع غــزة وأجــرت عمليــة اســتئصال ثــدي، لكــن وبســبب تطــورات وضعهــا الصحــي، وعــدم 
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توفــر العــلاج الملائــم لحالتهــا، خصوصــاً أجهــزة المســح الــذري، قــرر الأطبــاء ســفرها لتلقــي العــلاج 
خــارج قطــاع غــزة، وقــد حصلنــا علــى نمــوذج رقــم )1( وتقدمنــا لدائــرة العــلاج بالخــارج، وحصلنــا 
علــى التحويلــة الطبيــة والتغطيــة الماليــة للعــلاج في مستشــفى المطلــع في مدينــة القــدس المحتلــة، إلا أن 
الســلطات الإســرائيلية المحتلــة أعاقــت ســفرها بعــد أن رفضــت منــح زوجهــا تصريحــاً لموافقتهــا في رحلــة 
العــلاج. وفي شــهر يونيــه 2020، بدأنــا إجــراءات الحصــول علــى موعــد جديــد في مستشــفى المطلــع، 
وتجديــد التحويلــة الطبيــة مــن دائــرة العــلاج في الخــارج، وحــددت إدارة المستشــفى يــوم الاثنــن، الموافــق 
2020/7/20، موعــداً للعــلاج، لكننــا لــم نتمكــن مــن إتمــام الإجــراءات والحصــول علــى تصريــح المغــادرة 
في ظــل إغــلاق المعابــر بســبب جائحــة كورونــا ووقــف التنســيق بــن هيئــة الشــؤون المدنيــة الفلســطينية 

ــة«. والســلطات الإســرائيلية المحتل

الحق في الصحة في قانون حقوق الإنسان الدولي

إن حــق الإنســـان في الصـــحة هــو حــق أساســي، مثبــت ومنصــوص عليــه في مواثيــق وإعلانــات دوليــة عديــدة، 
ــاً  ــاً وعقلي ــة مــن اكتمــال الســلامة بدني ــة »إن الصحــة هــي حال وقــد جــاء في دســتور منظمــة الصحــة العالمي
واجتماعيــاً، لا مجــرد انعــدام المــرض أو العجــز، وأن التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يكــن بلوغــه هــو 
أحــد الحقــوق الأساســية لــكل إنســان، دون تمييــز بســبب العنصــر أو الديــن أو العقيــدة السياســية أو الحالــة 
ــوغ الســلم،  الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة.  كمــا جــاء في الدســتور أن صحــة جميــع الشــعوب أمــر أساســي لبل

وهــي تعتمــد علــى التعــاون الأكمــل للأفــراد والــدول.

وتقــر المــادة )25( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، بحــق جميــع الأشــخاص في مســتوى معيشــي كاف 
للمحافظــة علــى الصحــة والرفاهيــة لــه ولأســرته.  كمــا تقــر المــادة )12(، مــن العهــد الدولــي الخــاص للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة »بحــق كل إنســان في التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية، 
والعقليــة يكــن بلوغــه«.  وقــد ركــزت المــادة نفســها علــى التدابيــر التــي يتعــن علــى الــدول الأطــراف في العهــد 
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اتخاذهــا لتأمــن الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق، وهــي: أ( العمــل علــى خفــض معــدل موتــي المواليــد ومعــدل 
وفيــات الرضــع وتأمــن نمــو الطفــل نمــواً صحيــا؛ً ب( تحســن جميــع جوانــب الصحــة البيئيــة والصناعيــة؛ 
ج( الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى وعلاجهــا ومكافحتهــا؛ د( تهيئــة 

ظــروف مــن شــأنها تأمــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع في حالــة المــرض.

ويراعــي المضمــون المعيــاري للمــادة 12 مفهــوم »أعلــى مســتوى مــن الصحــة يكــن بلوغــه« الــوارد في المــادة 
12)1( كلًا مــن الشــروط الأساســية البيولوجيــة والاجتماعيــة الاقتصاديــة للفــرد والمــوارد المتاحــة للدولــة. 
وثمــة عــدد مــن الجوانــب التــي لا يكــن تناولهــا لهــا في إطــار العلاقــة بــن الــدول والأفــراد فحســب؛ وعلــى 
وجــه الخصــوص، لا تســتطيع الدولــة أن تكفــل الصحــة الجيــدة، كمــا لا تســتطيع الــدول أن توفــر الوقايــة 
مــن كل ســبب يكــن أن يــؤدي إلــى اعتــلال صحــة الإنســان.  وهكــذا فــإن العوامــل الوراثيــة، وقابليــة الفــرد 
للتعــرض لاعتــلال صحتــه، وانتهاجــه لأســاليب حيــاة غيــر صحيــة أو خطــرة، قــد يكــون لهــا دور هــام فيمــا 
يتعلــق بصحــة الفــرد. وبالتالــي، يجــب أن يفُهــم الحــق في الصحــة علــى أنــه الحــق في التمتــع بمجموعــة 
متنوعــة مــن المرافــق والســلع، والخدمــات، والظــروف الضروريــة لبلــوغ أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة.

ويفســر الحــق في الصحــة، وفقــاً للتعريــف الــوارد في المــادة 12)1(، علــى أنــه حــق شــامل لا يقتصــر علــى تقــديم 
الرعايــة الصحيــة المناســبة وفي حينهــا فحســب، بــل يشــمل أيضــاً المقومــات الأساســية للصحــة مثــل الحصــول 
علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والإصحــاح المناســب، والإمــداد الــكافي بالغــذاء الآمــن والتغذيــة والمســكن، وظــروف 
صحيــة للعمــل والبيئــة، والحصــول علــى التوعيــة والمعلومــات فيمــا يتصــل بالصحــة، بمــا في ذلــك مــا يتصــل 
منهــا بالصحــة الجنســية والإنجابيــة. ويتمثــل جانــب هــام آخــر في مشــاركة الســكان في كامــل عمليــة اتخــاذ 

القــرارات المرتبطــة بالصحــة علــى الصعــد المجتمعيــة والوطنيــة والدوليــة.

ويشــمل الحــق في الصحــة، بجميــع أشــكاله وعلــى جميــع المســتويات، العناصــر المترابطــة والأساســية التاليــة 
التــي يتوقــف تطبيقهــا الدقيــق علــى الظــروف الســائدة في دولــة طــرف محــددة:
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ــة بالصحــة العامــة أ.  ــة المعني ــكافي مــن المرافــق العامل ــة الطــرف القــدر ال التوافــر: يجــب أن توفــر الدول
والرعايــة الصحيــة وكذلــك مــن الســلع والخدمــات والبرامــج. ويختلــف الطابــع المحــدد للمرافــق والســلع 
والخدمــات وفقــاً لعوامــل عديــدة، مــن بينهــا المســتوى الإنمائــي للدولــة الطــرف وإن كانــت تتضمــن 
المقومــات الأساســية للصحــة مثــل ميــاه الشــرب المأمونــة ومرافــق الإصحــاح الكافيــة، والمستشــفيات، 
والعيــادات، وغيرهــا مــن المبانــي المرتبطــة بالصحــة، والموظفــن الطبيــن والمهنيــن المدربــن الذيــن 
يحصلــون علــى مرتبــات تنافســية محليــاً، والعقاقيــر الأساســية وفقــاً لتعريفهــا في برنامــج العمــل 

ــة. ــة الصحــة العالمي ــه منظم ــذي وضعت ــر الأساســية ال ــق بالعقاقي المتعل
ــق والســلع ب.  ــة الاســتفادة مــن المراف ــز، بإمكاني ــدون تميي ــع، ب ــع الجمي ــي أن يتمت إمكانيــة الوصــول: ينبغ

والخدمــات الصحيــة، داخــل نطــاق الولايــة القانونيــة للدولــة الطــرف. وتتســم إمكانيــة الوصــول بأربعــة 
أبعــاد متداخلــة هــي:

والخدمــات  « والســلع  المرافــق  مــن  الاســتفادة  بإمكانيــة  الجميــع  يتمتــع  أن  يجــب  التمييــز:  عــدم 
الصحيــة، ولا ســيما أكثــر الفئــات ضعفــاً أو تهميشــاً مــن بــن الســكان بحكــم القانــون وبحكــم 

الواقــع، دون أي تمييــز علــى أســاس أي ســبب عــن الأســباب المحظــورة.

ماديــاً  « الصحيــة متاحــة  والســلع والخدمــات  المرافــق  تكــون  أن  ينبغــي  الوصــول ماديــاً:  إمكانيــة 
ــات  ــل الأقلي ــة أو المهمشــة، مث ــات الضعيف ــات الســكان، خاصــة الفئ ــع فئ ــى نحــو مأمــون لجمي وعل
الإثنيــة والشــعوب الأصليــة، والنســاء، والأطفــال، والمراهقــن، وكبــار الســن، والمعوقــن والأشــخاص 
المصابــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز. كمــا أن إمكانيــة الوصــول تعنــي ضمنيــاً أن تكــون 
ــة ومرافــق الإصحــاح  ــاه الشــرب المأمون ــل مي ــة والمقومــات الأساســية للصحــة، مث الخدمــات الطبي
ــة. وتشــمل  ــى نحــو مأمــون للســكان بمــا في ذلــك ســكان المناطــق الريفي ــا وعل الكافيــة متاحــة مادي

إمكانيــة الوصــول كذلــك تمكــن المعوقــن مــن الوصــول إلــى المبانــي.



31

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

ــل  « ــع مــن تحم ــن الجمي إمكانيــة الوصــول اقتصاديــا )القــدرة علــى تحمــل النفقــات(: يجــب أن يتمك
نفقــات المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة. وينبغــي أن يقــوم ســداد قيمــة خدمــات الرعايــة 
الصحيــة وخدمــات المقومــات الأساســية للصحــة علــى مبــدأ الإنصــاف الــذي يكفــل القــدرة للجميــع، 
بمــا فيهــم الفئــات المحرومــة اجتماعيــاً، علــى دفــع تكلفــة هــذه الخدمــات ســواء أكانــت مقدمــة مــن 
القطــاع الخــاص أو مــن القطــاع العــام. ويقتضــي الإنصــاف عــدم تحميــل الأســر الفقيــرة عــبء 

ــة بالأســر الأغنــى. نفقــات صحيــة لا يتناســب مــع قدرتهــا مقارن

إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات: تشــمل هــذه الإمكانيــة الحــق في التمــاس المعلومــات والأفــكار  «
ــى  ــة الوصــول إل ــي لإمكاني ــه لا ينبغ ــر أن ــا. غي ــا ونقله ــة والحصــول عليه ــة بالمســائل الصحي المتعلق

المعلومــات أن تؤثــر علــى الحــق في الحفــاظ علــى ســرية البيانــات الصحيــة الشــخصية.

المقبوليــة: ينبغــي أن تراعــى في جميــع المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة المبــادئ الأخلاقيــة  «
الطبيــة وأن تكــون مناســبة ثقافيــاً، أي أن تحتــرم ثقافــة الأفــراد، والأقليــات، والشــعوب، والمجتمعات، 
وأن تراعــي متطلبــات الجنســن ودورة الحيــاة، وأن يتيــح تصميمهــا احتــرام مبــدأ الســرية وتحســن 

الحالــة الصحيــة للأشــخاص المعنيــن.

الجــودة: مــن الــلازم أن تكــون المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة مقبولــة ثقافيــاً، كمــا ينبغــي أن ج. 
تكــون مناســبة علميــاً وطبيــاً وذات نوعيــة جيــدة. ويتطلــب ذلــك، في جملــة أمــور، موظفــن طبيــن 
ماهريــن، وعقاقيــر ومعــدات استشــفائية معتمــدة علميــاً ولــم تنتــه مــدة صلاحيتهــا، وميــاه شــرب 

مأمونــة، وإصحاحــاً مناســباً. 

ــال  ــم الأطف ــال، بمــن فيه ــع الأطف ــى حــق جمي ــل، عل ــة حقــوق الطف ــان )23(، )24(، مــن اتفاقي وتنــص المادت
ذوي الإعاقــة، في التمتــع بالرعايــة الصحيــة، وتفصــل الاتفاقيــة الخطــوات الواجــب اتخاذهــا مــن جانــب 
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الــدول لتأكيــد ايانهــا بحــق الطفــل في التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يكــن بلوغــه.  كمــا تنــص المــادة )12( 
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، علــى التــزام الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع 
التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في ميــدان الرعايــة الصحيــة مــن أجــل أن تضمــن لهــا 

ــة.  ــة الصحي ــى خدمــات الرعاي الحصــول عل

وهنــاك صكــوك دوليــة أخــرى تنــص علــى الحــق في الصحــة، وتضــع إجــراءات وتدابيــر علــى الــدول الأطــراف 
الالتــزام بهــا.  فالحــق في الصحــة معتــرف بــه، في المــادة 5)ه( )4( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري لعــام 1965، وفي المادتــن 11	1)و( و12 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة لعــام 1979.  كمــا يعتــرف بالحــق في الصحــة في عــدد مــن صكــوك حقــوق الإنســان 
الإقليميــة، مثــل الميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي لعــام 1961، بصيغتــه المنقحــة )المــادة 11(، والميثــاق الأفريقــي 
لحقــوق الإنســان والشــعوب لعــام 1981 )المــادة 16(، والبروتوكــول الإضــافي للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان في مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1988 )المــادة 10(.  وبالمثــل، أعلــن عــن 
الحــق في الصحــة مــن جانــب لجنــة حقــوق الإنســان، وكذلــك في إعــلان وبرنامــج عمــل فيينــا لعــام 1993، وفي 

صكــوك دوليــة أخــرى.

الإطار القانوني للنظام الصحي الحكومي في فلسطين

يتضمــن القانــون الأساســي وقانــون الصحــة العامــة الفلســطيني عــدداً مــن المــواد التــي تنظــم الأوضــاع 
الصحيــة في الأرض الفلســطينية.  وجــاء في المــادة )16( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني »لا يجــوز إجــراء 
أي تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاء قانونــي مســبق، كمــا لا يجــوز إخضــاع أحــد للفحــص الطبــي 
ــى أن  ــون الأساســي عل ــادة )22( مــن القان ــون.  كمــا تنــص الم ــة إلا بموجــب قان ــة جراحي أو للعــلاج أو لعملي

»القانــون ينظــم خدمــات التأمــن الاجتماعــي والصحــي ومعاشــات العجــز والشــيخوخة«.    
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وتنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون الصحــة العامــة الفلســطيني لعــام 2004، علــى أنــه علــى وزارة الصحــة 
الوقائيــة  الحكوميــة  الصحيــة  تقــديم الخدمــات   -1 يلــي:  القيــام بمــا  المعنيــة  الجهــات  مــع  وبالتنســيق 
والتشــخيصية والعلاجيــة والتأهيليــة وإنشــاء المؤسســات الصحيــة اللازمــة لذلــك؛ 2- ترخيــص المؤسســات 
الصحيــة غيــر الحكوميــة ومراقبتهــا؛ 3- ترخيــص مزاولــة المهــن الطبيــة والمهــن الطبيــة المســاعدة ومراقبتهــا؛ 
4- ترخيــص الأعمــال والحــرف والصناعــات الغذائيــة وأماكــن بيعهــا ومراقبتهــا؛ 5- توفيــر التأمــن الصحــي 
للســكان ضمــن الإمكانيــات المتوفــرة؛ 6- إدارة المؤسســات التعليميــة الصحيــة التابعــة لهــا والعمــل على تحديث 
وتطويــر الخدمــات الصحيــة؛ 7- ترخيــص مصانــع الأدويــة ومراقبتهــا بمــا يتضمــن جــودة العقاقيــر الطبيــة 
وذلــك بإنشــاء المختبــرات اللازمــة وتأهيــل الطواقــم المتخصصــة؛ 8- ترخيــص الأدويــة المحليــة والمســتوردة 
وتســجيلها ومراقبــة المســتودعات والصيدليــات؛ 9- ترخيــص صناعــة العطــور ومســتحضرات التجميــل 
ومراقبتهــا؛ 10- وضــع الأنظمــة واللوائــح الخاصــة لســلامة الغــذاء؛ 11- الفحــص الــدوري لميــاه الشــرب مــن 
حيــث صلاحيتهــا للاســتخدام الآدمــي؛ 12- ترخيــص المنشــآت الخاصــة بجمــع النفايــات وكيفيــة معالجتهــا 
والتخلــص منهــا؛ 13- الإشــراف الصحــي علــى أعمــال مكافحــة الحشــرات والقــوارض بالتنســيق مــع الجهــات 
المختصــة؛ 14- مراقبــة الوضــع الصحــي للســكان مــن خــلال دراســة المؤشــرات المناســبة والبيانــات الخاصــة؛ 
15- الإشــراف الصحــي علــى شــواطئ البحــار وبــرك الســباحة العامــة؛ 16- الإشــراف الصحــي علــى جميــع 
شــبكات الصــرف الصحــي ومحطــات معالجــة الميــاه العادمــة.  أمــا المــادة الرابعــة مــن القانــون فتؤكــد علــى 
إعطــاء الأولويــة لرعايــة صحــة المــرأة والطفــل.  وتحــدد المــادة )5( مــن القانــون دور الــوزارة في توفيــر 
الخدمــات الوقائيــة والتشــخيصية والعلاجيــة والتأهيليــة المتعلقــة بصحــة الأم والطفــل والتــي منهــا، توعيــة 
الأســرة والمجتمــع علــى كيفيــة رعايــة الطفــل وحمايتــه والتعامــل معــه خــلال مراحــل نمــوه وتطــوره المختلفــة.

أمــا المــادة )60( مــن القانــون فتؤكــد علــى حــق المريــض في المؤسســة الصحيــة في: 1- الحصــول علــى الرعايــة 
الفوريــة في الحــالات الطارئــة؛ 2- تلقــي شــرح واضــح للعــلاج المقتــرح ولــه الموافقــة علــى تعاطــي ذلــك العــلاج 
أو رفضــه؛ 3- الموافقــة علــى أو رفــض المشــاركة في الأبحــاث أو التدريبــات التــي تجــري في المؤسســة الصحيــة؛ 

4- الحــق في تقــديم الشــكاوي ضــد المؤسســة الصحيــة أو أحــد العاملــن فيهــا.
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وترتكز الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة الفلسطينية على خمسة أهداف محددة، وتتمثل بما يلي9:
ضمــان توفيــر خدمــات صحيــة شــاملة ومتكاملــة لجميــع فئــات الشــعب )آخذيــن بعــن الاعتبــار النــوع . 1

ــرافي٬ الوضــع الفلســطيني السياســي، الاقتصــادي والاجتماعــي(. ــع الجغ الاجتماعــي، التوزي
تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتحسن إدارة الأمراض غير السارية.. 2
بناء نظام فعال ودائم للجودة يشمل جميع نواحي تقديم الخدمة الصحية.. 3
توفير موارد بشرية كفؤة قادرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.. 4
تعزيز التنمية المؤسساتية والحوكمة الصحية.. 5

9.  الاستراتيجية الصحية الوطنية 2014	 2016، وزارة الصحة الفلسطينية، ص23.
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خاتمة وتوصيات

يظُهــر التقريــر التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصحــي بغــزة، والناتجــة عــن الحصــار الإســرائيلي المشــدد 
علــى القطــاع وتداعياتــه علــى بنيــة القطــاع الصحــي مــن ناحيــة تجهيــزات المستشــفيات والعيــادات والمراكــز 
الصحيــة، وانعكاســها علــى مســتوى الخدمــة العلاجيــة التــي يتلقاهــا مرضــى الســرطان.    كمــا يظهــر التقريــر 
ــة  ــة المقُدمــة للمرضــى في ظــل النقــص في الأدوي ــى مســتوى الخدمــة الطبي ــي عل ــكاس الانقســام الداخل انع
والمســتهلكات والأجهــزة الطبيــة في مســتودعات ومشــافي وزارة الصحــة بغــزة، فضــلًا عــن النقــص في الكــوادر 

البشــرية المختصــة بعــلاج مرضــى الســرطان.

ويبُــنّ التقريــر أثــر الحصــار الإســرائيلي المشــدد علــى قطــاع غــزة للعــام الثالــث عشــر والقيــود علــى حركــة 
وتنقــل مرضــى الســرطان ومرافقيهــم عبــر معبــر بيــت حانــون »إيريــز« لتلقــي العــلاج في الخــارج علــى 
أوضاعهــم الصحيــة، ويعــرض بالأرقــام لأعــداد مرضــى الســرطان الذيــن مُنعــوا مــن الســفر بفعــل هــذه 
الإجــراءات رغــم تدهــور أوضاعهــم الصحيــة، وحصولهــم علــى التحويــلات الطبيــة والتغطيــة الماليــة والحجــز 

ــر. ــر المعب ــم عب ــة لتنقله ــح اللازم المســبق في المستشــفيات خــارج القطــاع والتصاري

ويعــرض التقريــر لأثــر القيــود التــي فرضتهــا حالــة الطــوارئ في مناطــق الســلطة الفلســطينية ووقــف التنســيق 
بــن هيئــة الشــؤون المدنيــة والســلطات الإســرائيلية المحتلــة علــى الأوضــاع الصحيــة لمرضــى الســرطان الذيــن 
حرمــوا مــن الســفر لتلقــي العــلاج أو إتمــام بروتوكولاتهــم العلاجيــة خــارج قطــاع غــزة، ولتدخــلات المؤسســات 

الحقوقيــة والدوليــة لمســاعدة المرضــى وضمــان الوصــول الآمــن إلــى أماكــن العــلاج.  

وفي جانــب منــه، يوثــق التقريــر إفــادات لأطبــاء متخصصــن في الأورام حــول قــدرة مستشــفيات القطــاع 
ــا، وإجــراءات حصــول  ــا فيه ــي يتلقونه ــة الت ــة الطبي ــة، ومســتوى الخدم ــع الحــالات المرضي ــل م ــى التعام عل
مرضــى الســرطان علــى التحويــلات الطبيــة اللازمــة لعلاجهــم خــارج القطــاع.  كمــا يعــرض التقريــر لعــدد 
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مــن الشــكاوى والإفــادات التــي وصلــت إلــى المركــز مــن مرضــى الســرطان وذويهــم، وتوثــق أوضاعهــم الصحيــة 
والقيــود التــي تحــد مــن إمكانيــة ســفرهم لتلقــي العــلاج خــارج القطــاع.  

في ضــوء هــذه التطــورات، وإذ يؤكــد المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، علــى خطــورة الوضــع الصحي لمرضى 
الســرطان في قطــاع غــزة، ويخشــى مــن تفاقــم معاناتهــم الناجمــة عــن انتهــاك حقهــم في الصحــة والوصــول 

علــى العــلاج، وحقهــم في التنقــل والحركــة والوصــول إلــى أماكــن الاستشــفاء خــارج القطــاع، فإنــه يدعــو:
المجتمــع الدولــي، بمــا فيــه الأطــراف الســامية المتعاقــدة علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة للعــام 1949، وكافــة  «

أجســام الأمم المتحــدة المختلفــة، والمنظمــات الدوليــة، إلــى الضغــط علــى الســلطات الإســرائيلية المحتلــة 
لتحمــل مســؤولياتها القانونيــة تجــاه ســكان قطــاع غــزة، بمــن فيهــم المرضــى، وضمــان توفيــر الآليــة 

الملائمــة والآمنــة لســفرهم لتلقــي العــلاج في الخــارج.
المجتمــع الدولــي للضغــط علــى الســلطات الإســرائيلية المحتلــة لرفــع الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة،  «

والســماح بتوريــد الأجهــزة المســتخدمة في العــلاج الإشــعاعي والأدويــة الكيماويــة، والفحوصــات والتحاليــل 
الدوريــة لمرضــى الســرطان التــي لا تتوفــر في مشــافي القطــاع.

وزارة الصحــة في رام الله بتوريــد الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة اللازمــة لعــلاج مرضــى الســرطان في  «
قطــاع غــزة، بصــورة دائمــة ومنتظمــة. 



»تم اصدار هذه النشرة بدعم من الاتحاد الأوروبي. ان محتويات هذه النشرة هي من مسؤولية المركز 
الفلسطيني لحقوق الإنسان ولا تعكس بأي شكل من الاشكال وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.« 

 هذا المشـروع بدعـم من

الاتـحـــــاد الأوروبـــــي




